
زمانــاً  خبــر،  أو  موضــوع  ســياق  يختبــر  موقــف  تقديــر 
ومكاناً، ويقرأ تداعياته السياسيـــة والاقتصاديــــة والأمنيــــة، 
مســتعرضاً مســارات مســتقبلية متوقعــة للحــدث وفــق 

التقديـــــرات العلميـــــة المتاحـــــة
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العلاقات المصرية التركية في 
موسم تحولات إقليمي

يكشـف القـرار التركـي بتوجيـه إعـام المعارضـة المصريـة خفـض حملتهـا ضـد النظـام المصـري، يكشـف القـرار التركـي بتوجيـه إعـام المعارضـة المصريـة خفـض حملتهـا ضـد النظـام المصـري، 
بنـاء  طريـق  فـي  تجاهلـه  يمكـن  لا  حقيقـي  تقـدم  بنـاء ثمـة  طريـق  فـي  تجاهلـه  يمكـن  لا  حقيقـي  تقـدم  ثمـة  أن  أخـرى،  مؤشـرات  مـع  أن بالتزامـن  أخـرى،  مؤشـرات  مـع  بالتزامـن 
تفاهمـات مصريـة تركيـة.تفاهمـات مصريـة تركيـة. وبالإضافـة إلـى المصالـح التـي يسـعى كل طـرف لتحقيقهـا من خال  وبالإضافـة إلـى المصالـح التـي يسـعى كل طـرف لتحقيقهـا من خال 
الخليجيـة ووجـود  الراهنـة، خاصـة عقـب المصالحـة  العاقـات، فـإن الظـروف الإقليميـة  الخليجيـة ووجـود تطبيـع  الراهنـة، خاصـة عقـب المصالحـة  العاقـات، فـإن الظـروف الإقليميـة  تطبيـع 
اتصـالات سـعودية وإماراتيـة لفتـح صفحـة جديـدة مـن العاقـات مـع تركيـا، اتصـالات سـعودية وإماراتيـة لفتـح صفحـة جديـدة مـن العاقـات مـع تركيـا، تجعـل مـن الممكـن تجعـل مـن الممكـن 
توصـل القاهـرة وأنقـرة لحـد أدنـى مـن التفاهمـات، التـي توفـر لـكلا البلديـن هامشـاً أوسـع مـن توصـل القاهـرة وأنقـرة لحـد أدنـى مـن التفاهمـات، التـي توفـر لـكلا البلديـن هامشـاً أوسـع مـن 
البدائـل السياسـية البدائـل السياسـية خصوصـا فـي ملفـات مثـل شـرق المتوسـط وليبيـا. لذلـك، بالإضافـة للتهدئـة خصوصـا فـي ملفـات مثـل شـرق المتوسـط وليبيـا. لذلـك، بالإضافـة للتهدئـة 
الإعاميـة المشـتركة، الإعاميـة المشـتركة، مـن المرجـح أن تشـهد الأسـابيع القليلـة القادمـة عودة لمسـتوى التمثيل مـن المرجـح أن تشـهد الأسـابيع القليلـة القادمـة عودة لمسـتوى التمثيل 
الدبلوماسـي بيـن البلديـن على مسـتوى السـفراء،الدبلوماسـي بيـن البلديـن على مسـتوى السـفراء، وإزالـة المعوقات التجارية غيـر المعلنة، وربما  وإزالـة المعوقات التجارية غيـر المعلنة، وربما 

بدايـة تطـور أكثـر فـي مسـتوى التبـادل الاقتصـادي.بدايـة تطـور أكثـر فـي مسـتوى التبـادل الاقتصـادي.
لكنّ تطور هذه التفاهمات ما يزال محل غموض كبير. لا يتعلق الأمر فقط بالعوامل الشـخصية لكنّ تطور هذه التفاهمات ما يزال محل غموض كبير. لا يتعلق الأمر فقط بالعوامل الشـخصية 
بيـن قيـادة البلديـن، ولا بتجـاوز ذاكـرة الموقـف التركـي مـن الانقـاب العسـكري فـي مصـر، أو بيـن قيـادة البلديـن، ولا بتجـاوز ذاكـرة الموقـف التركـي مـن الانقـاب العسـكري فـي مصـر، أو 
تبايـن مصالـح تبايـن مصالـح  التركـي؛ ولكـن فـي الأسـاس بسـبب  النظـام  المصـري علـى  التركـي؛ ولكـن فـي الأسـاس بسـبب الهجـوم الإعامـي  النظـام  المصـري علـى  الهجـوم الإعامـي 
اسـتراتيجي ليـس مـن المرجـح التفاهـم حولـه قريبـا.اسـتراتيجي ليـس مـن المرجـح التفاهـم حولـه قريبـا. وبينمـا لـدى تركيـا خبـرة واسـعة فـي إدارة  وبينمـا لـدى تركيـا خبـرة واسـعة فـي إدارة 
فـإن  وإيـران،  روسـيا  فـإن عاقـات معقـدة وتحقيـق مصالـح دقيقـة مـع منافسـين واضحيـن مثـل  وإيـران،  روسـيا  عاقـات معقـدة وتحقيـق مصالـح دقيقـة مـع منافسـين واضحيـن مثـل 
النظـام المصـري اسـتطاع أن يحقـق مكتسـبات سياسـية واقتصاديـة مـن تركيـا بعـد خـاف حـاد النظـام المصـري اسـتطاع أن يحقـق مكتسـبات سياسـية واقتصاديـة مـن تركيـا بعـد خـاف حـاد 
اسـتمر أكثـر مـن سـبع سـنوات وصـولًا لمعادلـة مصالـح تكتيكيـة قـد تصـوغ شـكل العاقـة بيـن اسـتمر أكثـر مـن سـبع سـنوات وصـولًا لمعادلـة مصالـح تكتيكيـة قـد تصـوغ شـكل العاقـة بيـن 

البلديـن لسـنوات مقبلـة.البلديـن لسـنوات مقبلـة.

رأي وخلاصة السياق

https://twitter.com/asbab_gp/status/1347987665354956803
https://www.facebook.com/asbab.gp
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الحدث

مسار التهدئة 
شــهد الملــف الليبــي ذروة تــأزم العاقــات المصريــة التركيــة، فــي يناير/كانــون الثانــي 2020، 
بعــد تلويــح الجانــب المصــري بالتدخــل عســكريا إذا صعّــدت القــوات المدعومــة مــن تركيــا مــن عملياتهــا 
شــرقا باتجــاه خــط ســرت-الجفرة. لكــنّ الحاجــة لتجنــب مثــل هــذا النــوع مــن الصــدام دفعــت البلديــن 
لفتــح قنــاة تواصــل أمنيــة، تطــورت فيمــا يبــدو لاحقــا لتمثــل خــط اتصــال يتنــاول عاقــة البلديــن 
المتأزمــة منــذ الانقــاب العســكري فــي مصــر، يوليــو 2013. ويمكــن القــول إنــه منــذ ســبتمبر/أيلول 
ــي  ــا الملحــة الت ــاد حــل للقضاي ــة منتظمــة بهــدف إيج ــة المصري ــاءات التركي الماضــي أصبحــت اللق
تــؤرق البلديــن. وعلــى الرغــم مــن أن التطــورات الأخيــرة ســواء تصريــح وزيــر الخارجيــة التركــي أو القــرار 
الخــاص بفضائيــات المعارضــة فــي تركيــا، فهــي تمثــل عامــة لا تقبــل الشــك حــول تقــدم هــذه 
النقاشــات، إلا أن مؤشــرات أخــرى ســابقة يمكــن قراءتهــا الآن فــي نفــس ســياق تطــور التواصــل بيــن 

أنقــرة والقاهــرة: 
أولا: تجنبــت اتفاقيــة ترســيم الحــدود البحريــة بيــن مصــر واليونــان، الموقعــة بيــن البلديــن فــي 
أغســطس/آب 2020، ترســيم كامــل الحــدود اليونانيــة، واكتفــت بترســيم جزئــي فقــط بيــن خطــي 
الطــول 26، 28. حيــث لــم يتــم تضميــن جزيــرة كاســتيلوريزو )المعروفــة رســميًا باســم ميســتي 
ــى  ــة عل ــر شــرق ســاحل رودس. ونصــت المــادة 1 )هـــ( مــن الاتفاقي ــة( وجــزء صغي ــس بالتركي أو ماي
أن أي ترســيم لاحــق يتجــاوز الحــدود المنصــوص عليهــا فــي الاتفاقيــة )شــرق خــط الطــول 28 أو 
ــدول المجــاورة المعنيــة”. وبالتالــي،  جنــوب غــرب جزيــرة كريــت( ســيتم اســتكماله “بالتشــاور مــع ال
فــإن الجيــوب المتبقيــة مــن الاتفاقيــة تتعلــق بالترتيبــات المســتقبلية بيــن الجانبيــن مــع دول ثالثــة 
)تركيــا وليبيــا وقبــرص(. وهــي رســالة واضحــة مــن جانــب مصــر بعــدم تدخلهــا فــي الخــاف المعقــد 
بيــن اليونــان وتركيــا. والواقــع أن مفاوضــات ترســيم الحــدود البحريــة بيــن اليونــان ومصــر معطلــة منــذ 
الســبعينيات لعــدم رغبــة مصــر التــورط فــي هــذا النــزاع، ومــن ثــم يمثــل إقنــاع مصــر للجانــب اليونانــي 

بالترســيم الجزئــي رســالة إيجابيــة واضحــة لتركيــا. 
ثانيــا: نقــل مديــر عــام وزارة الخارجيــة التركيــة، تشــاغتاي إرجيــس، رغبــة أنقــرة بتوقيــع اتفاقيــة 
ترســيم حــدود بحريــة بيــن البلديــن، علــى غــرار الاتفاقيــة الليبيــة التركيــة، إلــى القائــم بالأعمــال 
المصــري فــي أنقــرة، عمــرو حمامــي”، وذلــك فــي ســبتمبر أيلــول 2020 بحســب مقال نشــره ســادات 

إرجيــن، فــي صحيفــة حريــت التركيــة المقربــة مــن الحــزب الحاكــم. 

في 14 أبريل/نيسان الجاري صرح وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، في معرض 
رده على استفسارات صحفيين عن مكالمة له مع وزير الخارجية المصري، قال فيها إن “عهدا جديدا 
من العاقات يبدأ بين تركيا ومصر، ويمكن أن تكون هناك زيارات متبادلة في الفترة المقبلة على 
مستوى نواب الوزراء والدبلوماسيين بين البلدين”، كما سيتبعها لقاء بينه وبين وزير الخارجية المصري 
في أيار/مايو المقبل. وكانت السلطات التركية في مساء الخميس 18 أذار/مارس قد أبلغت القنوات 
التغيير “الفوري” من نمط خطابها  الفضائية المصرية المعارضة المتواجدة على أراضيها بضرورة 
ولأن  المخابرات(.  خاصة  النظام  ورموز  وأسرته  )الرئيس  ورموزه  المصري  النظام  تجاه  الهجومي 
القرار تم إباغه عبر مسؤول أمني، فلم يكن هناك مجال للنقاش أو التفاوض حول تدرج تطبيقه. 



ص 03 ثالثــا: تجنــب مصــر لأي مناطــق محــل خــلاف مــع تركيــا، فــي إعــلان وزارة البتــرول والثــروة 
المعدنيــة المصريــة فــي فبراير/شــباط الماضــي، طــرح أول مزايــدة عالميــة للتنقيــب عــن البتــرول 
والغــاز فــي 24 منطقــة، تشــمل تســع مناطــق للبحــث والتنقيــب فــي البحــر المتوســط، و12 منطقــة 
فــي الصحــراء الغربيــة، وثــاث مناطــق فــي خليــج الســويس. هــذا الأمــر اســتخدمته مصــر لتحســين 
ظــروف التفــاوض مــع تركيــا، التــي بدورهــا التقطتــه وأثنــى عليــه وزيــر خارجيتهــا تشــاووش أوغلــو 
قائــا: “تلقينــا بإيجابيــة نشــاط مصــر فــي التنقيــب ضمــن حدودهــا البحريــة فــي البحــر المتوســط 
وفــق احتــرام حدودنــا”، لافتــاً إلــى أن مصــر “احترمــت الحــدود الجنوبيــة لجرفنــا القــاري، حتــى بعــد 
توقيــع اتفــاق مــع اليونــان وأن مصــر نفــذت أنشــطتها دون انتهــاك حدودنــا ونحــن نعتبــر ذلــك خطــوة 

إيجابيــة”.
رابعــا: تمثــل التهدئــة فــي ليبيــا أحــد صيــغ النجاحــات التــي اختبــر كلا البلديــن مــن خلالهــا جــدوى 
الاتصــال الثنائــي. لا شــك أن التواجــد التركــي فــي ليبيــا ســيظل غيــر مرحــب بــه مصريــاً، وأن النظــرة 
المصريــة طويلــة الأجــل تســتهدف الحــد مــن أي نفــوذ عســكري أو أمنــي تركــي فــي مســتقبل ليبيــا. 
لكــن، وبصــورة تكتيكيــة براغماتيــة، فتحــت التفاهمــات التــي تقبلهــا الطرفــان المجــال لتحقيــق تقــدم 
سياســي مهــم قــد يكــون بدايــة لاســتقرار سياســي أكثــر اســتدامة فــي ليبيــا. وهــو مــا ظهــر فــي 
تعامــل البلديــن مــع الحكومــة الجديــدة التــي باتــت تتمتــع بعاقــات جيــدة واضحــة مع القاهــرة وأنقرة، 

دون أن تضطــر لاختيــار بينهمــا، وهــي صــورة لــم تكــن مرجحــة بــدون رغبــة البلديــن فــي ذلــك. 

مسار التهدئة 
يتبع:
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مـن الواضـح أن تركيـا تسـعى بشـكل أساسـي مـن خـال تطويـر الاتصـالات مـع مصـر إلـى اختـراق 
التحالـف المنـاوئ لهـا فـي شـرق المتوسـط، والـذي يسـعى بصورة أساسـية إلى عـزل تركيا وفرض 
واقـع عليهـا مـن خـال إبـرام اتفاقـات ترسـيم حدوديـة للميـاه الاقتصاديـة الخالصـة لـكل مـن مصـر 
واليونـان وقبـرص ودولـة الاحتـال. وعلـى الرغـم مـن الموقـف التركـي الحاسـم فـي شـرق المتوسـط 
وتحديها لهذه المساعي، إلا أن دخول فرنسا كداعم لهذا التحالف، جعل التوتر في شرق المتوسط 
ينعكـس سـلبا علـى مجمـل العاقـات التركيـة مـع الاتحـاد الأوروبـي فـي وقـت تسـعى أنقـرة فيـه 

لتخفيـف التوتـرات مـع الاتحـاد.
بالإضافـة إلـى ذلـك، فمـن الواضـح أن محـور الثـورة المضـادة تلقـى ضربتيـن متتاليتيـن جعلتـه 
أكثـر ضعفـا، وهـي لحظـة قد تراها تركيا مناسـبة لاختراق هذا التحالـف. الضربة الأولى، هي انقاب 
التوازنـات فـي الملـف الليبـي ونهايـة مغامـرة “حفتـر” التـي راهنـت عليهـا الإمـارات بشـكل أساسـي. 
بـات مـن الواضـح أن التدخـل التركـي خلـق توازنـات مختلفـة لا يمكـن تحديهـا إلا بمسـتوى واسـع مـن 
المواجهـة العسـكرية، تفضـل جميـع الأطـراف تجنبـه. ومـن ثـم تعاملـت مصـر ببراغماتيـة مـع الواقع 
الجديـد، بينمـا باتـت الإمـارات هـي الخاسـر الأكبر في ليبيـا، خاصة بعد أن أصبح حليفها “خليفة حفتر” 

معـزولا مـن قبـل كافـة الأطراف. 
أمـا الضربـة الثانيـة فهـي خسـارة “دونالـد ترامـب” الحليـف الاسـتثنائي لهـذا التحالـف. صحيـح 
أن عاقـة أنقـرة مـع الإدارة الجديـدة لـم تتبلـور مامحهـا بعـد، وأنهـا لـن تكـون بالضـرورة أفضـل مـن 
السـعودية  تبـدو فادحـة وهـو مـا جعـل  المضـادة  الثـورة  لكـن خسـارة محـور  ترامـب،  العاقـة مـع 

ية الدوافع التركية والمصر



ص 04

يل  2021سياقات الشرق الأوسط العدد 21  •  نيسان / ابر

ية الدوافع التركية والمصر
يتبع:

والإمـارات فـي مرحلـة إعـادة تموضـع إقليمـي سـواء بإنهـاء الأزمـة الخليجيـة أو السـعي الجـاد للخروج 
مـن اليمـن، والاسـتعداد لتـوازن جديـد ضـد إيـران. ومـن ثـم تراهـن تركيـا علـى أن حاجـة هـذا المحـور 

لتهدئـة التنافـس معهـا باعتبـار أن ثمـة مصلحـة مشـتركة تلـوح فـي الأفـق. 
مـن الجانـب المصـري، تـرى القاهـرة بوضـوح أن حلفاءها يتجهون لتفاهمـات منفردة مع تركيا، 
علـى غـرار خطـوة السـعودية تجـاه قطـر والتـي تـم فرضهـا علـى القاهـرة دون مراعـاة لمطالبهـا. 
ومـن ثـم تعتقـد مصـر أن لديهـا الحـق فـي تنويـع خياراتهـا السياسـية بشـكل مسـتقل، خاصـة وأن 

التقاطـع مـع تركيـا بـات لا مفـر منـه فـي ليبيـا وشـرق المتوسـط. 
وتسـعى مصـر لاسـتثمار حاجـة تركيـا لمقاومـة مسـاعي عزلهـا فـي شـرق المتوسـط، فرغـم 
كـون مصـر هـي الجهـة المحركـة لمشـروع منتـدى غـاز شـرق المتوسـط، وإنهـا عملـت بشـكل حثيـث، 
مـع حلفائهـا، علـى منـع انعقـاد المؤتمـر الـذي دعـا إليـه الاتحـاد الأوروبـي حـول ملـف غـاز شـرق 
المتوسـط كـي تبقـي علـى عـزل تركيـا؛ إلا أن مصـر ربمـا هـي الطـرف الأكثر اسـتفادة فـي حال دخول 
اليونانـي بالـغ  التركـي  التفـاوض  الملـف. فبينمـا يبـدو مسـار  التفـاوض حـول هـذا  تركيـا علـى خـط 
التعقيـد، يبـدو مسـار التفـاوض المصـري التركـي أكثـر سـهولة، كمـا أنـه مربـح للجانـب المصـري ويعزز 
مـن موقفـه التفاوضـي مـع باقـي الأطـراف حيـث سـتكون القاهـرة هـي الطرف الذي يسـعى باقي 

الأطـراف لكسـب دعمـه أو إبقائـه علـى الحيـاد.
لكـنّ ثمـة مصلحـة مصريـة أخـرى، ربمـا تكـون أكثـر أولويـة، هـي تحقيـق مكاسـب تتعلـق بتعزيـز 
شـرعية السيسـي وبوضـع المعارضـة المصريـة فـي تركيـا، خاصة مؤسسـاتها الإعاميـة التي تمثل 
الصـوت الوحيـد للمعارضـة الـذي يسـمعه عمـوم المصرييـن كل يـوم وبـات واضحا أن تأثيـره لا ينبغي 

تجاهله. 

الخافـات المصريـة التركيـة ليسـت أمـرا طارئـا ولا تقتصـر علـى ملف غاز شـرق المتوسـط، كما أنها 
ليسـت وليـدة سـنوات الانقـاب العسـكري. لا يمكـن تجاهـل حقيقـة أن الدول الحديثـة في مصر، التي 
وُضِعـت أسسـها فـي عهـد محمـد علـي، نشـأت كتمـرد علـى النفـوذ العثمانـي. وطـوال نحـو قرنيـن 
من الزمان كانت العاقات بين القاهرة وإسـطنبول عدائية تفتقر للثقة، أو باردة في أحسـن الأحوال. 
ومـع تغيـر أولويـات السياسـة الخارجيـة التركيـة نحـو المنطقـة العربية والإسـامية عموما خلال العقد 
الماضـي، اعتبـرت القاهـرة، ومعهـا السـعودية، أن أي نفـوذ تركـي فـي المنطقـة هـو خصـم مـن 
نفـوذ القـوى العربيـة. ومـن ثـم بـات التصـدي للـدور التركـي هـو أحـد المحـركات الرئيسـية للسياسـة 

الخارجيـة المصريـة خاصـة منـذ الانقاب العسـكري عـام 2013. 
ورغـم الإيحـاء الإيجابـي الـذي فهمتـه تركيـا مـن عـدم التنقيـب المصـري فـي مناطـق محسـوبة 
عليهـا وكذلـك عـدم شـمول الاتفـاق مـع اليونـان بعـض المناطـق المتعلقة بالنزاع معهـا، فإن ذلك لا 
يعنـي بالضـرورة أن مصـر سـوف تفـاوض تركيـا للتوقيع على اتفاقية ترسـيم حـدود بحرية نهائية. 
فالقاهـرة لـن ترغـب بخسـارة التحالـف مـع اليونـان، ومن وراءها فرنسـا، من أجل تركيا. بـل الأرجح أن 
تسـتخدم القاهـرة هـذه المسـألة فـي مفاوضـات طويلـة قـد تسـفر عـن بعـض التفاهمـات، وتحسـين 

العاقـات فـي شـؤون تجاريـة وربمـا سياسـية أخـرى، ولكـن ليس اتفاقـا بحريا نهائيـا وكاما. 
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ص 05 عـن  النظـر  وبغـض  العربـي.  للعمـل  كقائـدة  الإقليمـي  دورهـا  لاسـتعادة  القاهـرة  تسـعى 
ذلـك،  لتحقيـق  وأيديولوجيـا،  اقتصاديـا وسياسـيا وعسـكريا  الراهنـة،  كفايـة مؤهـات مصـر  مـدى 
فإنهـا بالضـرورة لـن تتصالـح مـع تمـدد نفـوذ آخـر فـي المنطقـة يمتلـك نفـس الطمـوح فـي الزعامـة 
الإقليميـة. لـذا، فـي الوقـت الـذي ترغـب فيـه مصـر موازنـة الـدور التركـي، فإنهـا ترغـب أيضـا فـي 
الاسـتفادة منـه، ومـن العاقـات مـع تركيـا، طالمـا أنـه أمـر واقـع، وذلـك بموازنة دور السـعودية التي 
تتطلـع إلـى قيـادة العالـم العربـي، وهـو الـدور الـذي تعتقد القاهرة أنها أولى بـه. ورغم الرغبة في 
تقليـل آثـار الدوريـن التركـي والسـعودي معـا، فـإن القاهـرة حاليـا لا تملـك القـدرة على القيـام بدور 
منافـس. لذلـك، فالاسـتفادة مـن العاقـات مـن الطرفيـن التركـي والسـعودي والموازنـة بينهما تبدو 

مائمـة لنظـام غيـر قـادر علـى تأديـة دور قيـادي فـي المنطقـة. 
تحالفـا  مـازال  والإمـارات  السـعودية  مـع  المصـري  التحالـف  أن  إلا  الظاهـرة،  التناقضـات  ورغـم 
منطقيـا، ويسـتمد ضرورتـه مـن مصالـح حقيقيـة تتفـق عليهـا الـدول الثـاث. وليس مـن المفاجئ أن 
هـذه المصالـح تتعـارض بصـورة مباشـرة مـع الأجنـدة التركيـة فـي المنطقـة. وعلـى الرغـم من عدم 
الرضـا المصـري عـن مسـتوى الدعـم الاقتصـادي الـذي يقدمـه حلفائـه الخليجييـن، إلا أن مسـتوى 
اعتمـاد مصـر علـى السـعودية والإمـارات اقتصاديـا بالـغ التأثيـر فـي إبقـاء هـذا التحالف ضروريـا للنظام 
المصـري. كذلـك، علـى المـدى البعيـد، تراهـن القاهـرة أكثـر علـى تعزيـز تحالفهـا - القائـم أساسـا 
علـى التصـدي للنفـوذ التركـي - مـع اليونـان قبـرص وفرنسـا باعتبـار أن هذه القـوى لا تمثل تهديدا 
إقليميـا لمصـر كونهـا لا تتبنـى، مـن وجهـة نظـر القاهـرة، أجنـدة للهيمنـة الإقليميـة كالتـي تعتقد 
مصـر أن تركيـا تتبناهـا مـن خـال أدوارهـا فـي العـراق وسـوريا وفلسـطين وليبيـا والخليـج العربـي 

وحتـى فـي السـودان والقـرن الأفريقـي.
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